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خلاصة—هذا البحث يتحدث عن  نطق صوت الكاف والصورة النطقية بين القاف والهمزة
الكلمات المفتاحية: القاف-الكاف-الهمزة
I. المقدمة
الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان وفضله على سائر الأنام والصلاة، وقسم الناس بالرأي وميزهم بالعقل فرقاً تتواصل ولا تختلف وتتقارب ولا تتنازع، والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه الكرام أما بعد فهذا البحث يتحدث عن  نطق صوت الكاف والصورة النطقية للقاف والهمزة
II. موضوع المقالة 
ننتقل بعد ذلك إلى صوت الكاف؛ يتكون هذا الصوت برفع أقصى اللسان تجاه أقصى الحنك الأعلى أو الحنك اللين والتصاقه به؛ ليسد مجرى الهواء من الأنف، ويضغط- أي: يقف هذا الهواء- لمدة قصيرة من الزمن ثم يطلق سراح المجرى الهوائي؛ فيحدث انفجار مفاجئ ولا يتذبذب الوتران الصوتيان حال النطق بالكاف. فالكاف- إذًا- صوت صامت حنكي قصي وقفة انفجارية مهموس غير مطبق.
وقد يصيب الكاف نوع من الإجهار في بعض السياقات؛ كما في نحو "أكبر"، فينطق كما لو كان جيمًا قاهرية في الكلام غير المتأني، وبخاصة ممن لا يجيدون الأداء النطقي الصحيح للأصوات، وهذا الإجهار لصوت الكاف أو نطقه جيمًا قاهرية أمر يمكن تفسيره؛ إذ هذه الجيم هي النظير المجهور للكاف- أي: الجيم- وقد اشتبه، وما يزال يشتبه على بعضهم موضع النطق بالكاف، فيخلطون بين مخرجها ومخرج القاف، أو يفرقون بينهما تفريقًا غامضًا.

فسيبويه نفسه وضعهما في حيز واحد، وعلى فرض تفسير الحيز على ما يفهم من كلام الخليل بأنه منطقة أوسع نسبيًّا من المخرج ما يزال الكلام في حاجة إلى نظر، ذلك أن الكاف قصية- أي: من أقصى الحنك- والقاف لهوية صرفة، وهما حيزان أو منطقتان مختلفتان بكل المقاييس، ويشتد هذا الاشتباه ويقوى عند بعضهم، فمكي مثلًا عند كلامه على الحروف اللهوية يقول: وهما حرفان القاف والكاف سماهما الخليل بذلك؛ لأنه نسبهما إلى الموضع الذي يخرجان منه وهو اللهاة، وليس يُذهِب هذا الخلط أو يوضحه توضيحًا كافيًا محاولته التفريق بين الصوتين في بعض السمات وفي المخرج كذلك.

يقول مكي في موضع آخر عند الكلام على الكاف يقول: وهي مهموسة شديدة- أي: وقفة انفجارية- لولا الجهر والاستعلاء اللذان في القاف لكانت كافًا، كذلك لولا الهمس والتسفل اللذان في الكاف لكانت قافًا لقرب مخرجيهما، فتعبيره بقرب مخرجيهما بصيغة المثنى قد يوحي بأنه يدرك الفرق بينهما في المخرج، ولكن يعكر الصفو عليه أنه عدهما- أي: القاف والكاف- نظيرين باستثناء ما ذكر من صفات، ولا يكون التناظر تامًّا بين أي صوتين أو أصوات إلا باتحاد المخرج، هذا بالإضافة إلى وقوعه على مأزق آخر وهو وصفه القاف بالجهر، وهذا لا ينطبق بحال على القاف الفصيحة كما هو مقرر في نطقنا الآن، ولنا أن نفسر هذا الاشتباه من القدامى وبعض المحدثين بواحد من أمرين أو بالأمرين معًا:
الأمر الأول: لعل هؤلاء وأولئك حسبوا اللهاة منطقة واسعة تغطي أقصى الحنك بما في ذلك اللهاة بمفهومهم.
الأمر الثاني: وهو الأقرب إلى فهمنا لجملة كلامهم: أنهم يتكلمون عن صورة أخرى من صور نطق القاف في القديم والحديث، هذه الصورة تتمثل في نطق أهالي صعيد مصر وبعض جهات الوجه البحري في مصر، وفي كثير من العاميات العربية المختلفة؛ إنها في نطق هؤلاء جميعًا حنكية قصية مجهورة، وهي النظير المجهور للكاف مع إشرابها شيئًا من الاستعلاء.
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